
جنوب السودان الذي لا نعرفه
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يـة جنـوب السـودان منـذ انفصالهـا يـوم التـاسع مـن يوليـو عـام  لتصـبح دولـة إذن هـي جمهور
. مستقلة بعد تصويت أغلب الجنوبيين من أجل الانفصال في استفتاء أقُيم في مطلع عام

المعروف عن السودان أنها تتألف من عدة ممالك قديمة كالفونج وكرفان والفور، كذلك عرف جنوب
السودان بالقبائل الزنجية التي تسكنه كما عرف الشمال بقبائل البجا.

لم تمثل القبائل الزنجية في الجنوب أي فارق في الشمال نظرًا لانعزال السكان هناك الذين امتهنوا
ــة الزراعــة في جنــوب كردفــان، ولكنهــم لم يعرفــوا أي حضــارة حقيقيــة في ذلــك الحين، حــتى إن الديان
الوثنيــة كــانت هــي الغالبــة علــى الشعــب الجنــوبي المعقــد في تركيبتــه، حيــث إن هنــاك عــدة تصــنيفات
للمجتمع هناك تقوم على أساس قبلي، فهناك قبائل البونجو كمثال على القبائل التي يطلق عليها
يا والتبوسا وهناك النيلية فقط أنها سودانية، وهناك قبائل يطلق عليها أنها نيلية حامية مثل البار
ــابه مســألة الجنــوب ــار مــوسى” في كت ــد مخت ــدكتور “عب ــوير، هــذا التصــنيف اعتمــده ال ــدينكا والن كال
ومهددات الوحدة في السودان، ويُستشف من هذا حجم التعقيدات القبلية التي يشهدها مجتمع

جنوب السودان، وهو ما يفسر الصراع الدائر فيه الآن رغم كل محدداته ونوازعه السياسية.

يًـا بـالرغم مـن كـونه أفقـر مـن جنـوب السـودان مـن حيـث كـان الشمـال ولايـزال الأغـنى ثقافيًـا وحضار
المـوارد، حيـث إن الولايـات الشماليـة أغلـب أراضيهـا صـحراوية ماعـدا أراضي وادي النيـل وهـي ضيقـة
ومحدودة، أما إذا نظرت إلى الجنوب فإن ولاياته تكسوها الأعشاب والغابات الاستوائية فضلاً عن

كميات النفط الهائلة المحفوظة في باطن الأرض الجنوبية.

تبلــغ مساحــة جنــوب الســودان حــوالي  ألــف كــم مربــع أي مــا يعــادل قرابــة % مــن مساحــة
السودان، كما أن حدوده البرية تمتد إلى قرابة  كم مع السودان شمالاً، جنوبًا أوغندا وكينيا،
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ية أفريقيا الوسطى. شرقًا إثيوبيا، وغربًا الكونغو الديمقراطية وجمهور

يًـا إلى عـشر ولايـات ضمـن ثلاثـة أقـاليم رئيسـية: إقليـم أعـالي النيـل – إقليـم بحـر كمـا أنـه مقسـم إدار
الغزال – إقيلم بحر الجبل.

لا تســتطيع في القــرن الـــ  إعــداد إحصــاء دقيــق عــن عــدد الســكان بجنــوب الســودان نظــرًا لعــدم
اهتمــام الجنــوبيين بقضيــة تســجيل المواليــد، إلى أن هنــاك أرقامًــا غــير رســمية وغــير معــترف بهــا كثــيرًا
كثر من  قبيلة تتحدث عن أن عدد سكان الجنوب يتجاوز الثمانية ملايين نسمة مقسمين إلى أ
كثر من  لغة محلية، إلا أنه لا توجد لغة فرضت نفسها كلغة رسمية حتى الآن فيما يتحدثون أ
تعد اللغة الإنجليزية الأساس، حيث تتعامل بها الحكومة لعدم صلاحية أي من اللغات الأفريقية
للتعــاملات السياســية وذلــك بعــد أن فرضــت بريطانيــا في عصر الاســتعمار حظــرًا علــى تحــدث اللغــة

العربية بين الجنوبيين مما يوحي بأن قضية الجنوب لها أبعاد تاريخية أخرى.

أبرز القبائل الحاكمة في الجنوب والتي يدور بينها الآن حرب طاحنة أدت إلى تشريد ملايين الجنوبيين
كثر من مليون جائع في الجنوب السوداني هما قبيلتا: “الدينكا” و”النوير”. وإلى وجود أ

قبيلة “الدينكا” هي الأكثر تماسكًا في الجنوب وتتمتع بأغلبية عددية وقوة مسلحة تجعلها مؤهلة
ير السودان “جون جارنج”. للسيطرة على الحكم في الجنوب ومنها مؤسس الحركة الشعبية لتحر

على الجانب الآخر تأتي قبيلة “النوير” في المرتبة الثانية من حيث العدد ولكنها في خصومة قبلية مع
الدينكا بخصوص مسائل الحكم في الجنوب ومن أبرز أبناء هذه القبيلة “رياك مشار” نائب الرئيس

الجنوبي السابق.

تنتشر الحركات المسلحة الموالية لهاتين القبيلتين فيما تنقسم القبائل الأصغر في ولائها بينهما أيضًا.

أما على الصعيد الديني فالجنوب مركز خصب للتبشير نظرًا لشدة الفقر هناك جراء النزاعات القبلية
والسياســية، فالمســيحية هــي الأسرع انتشــارًا في الجنــوب بعــد الــدخول في صراع مــع حكومــة الإنقــاذ
الإسلامية في الشمال؛ ما أدى إلى حسياسية الجنوبيين تجاه التوجه الإسلامي، فالأغلبية الدينية هي
ذات طابع مسيحي يليها المجموعات المسلمة في الجنوب، ولكن هناك أغلبية طبقًا لعدد السكان لا

ينتمون لأي دين أو يعتنقون ديانات أفريقية وثنية قديمة.

إلا أن قضيــة الــدين في الجنــوب ليســت قضيــة ذات بعــد هويــاتي، حيــث إن الجنــوبيين لــديهم انفتــاح
فيما يتعلق بقضية الدين، فعلى سبيل المثال: الولاء للقبيلة كحاضنة ولا دور كبير للأمر الأسري هناك،
فالعلاقــات الجنســية منفتحــة للغايــة في الجنــوب بــدون أطُــر الــزواج،  كمــا يــرى أحــد ســفراء ألمانيــا
الســابقين في الســودان الــذي يعــبر عــن التبــاين بين الشمــال الســوداني والجنــوبي مــن حيــث المجتمــع
بقوله “إن هناك خلافًا في الأبعاد الثقافية والمفاهيم الدينية للدولة والإرث الحضاري لدى الشمال
والجنوب؛ الأمر الذي يجعل الجنوب أقل حدة من ناحية الصراع الديني مما يستبعد احتمال أن أي

اقتتال قد يكون بسبب طائفي ديني وإنما السبب الأساسي هو العرقي الإثني”.



فالصراعات القبيلة على أساس الأفضلية العرقية ما زالت تسيطر على الجنوب والرغبة في احتكار
السلطة والثروة هي أحد أهم أسباب القتال الدائر في الجنوب، فوفقًا لتقديرات غير رسمية يوجد
كثر من  فصيل مسلح تابع لقبائل مختلفة؛ ما جعل الجنوب ليس أفضل حالاً بعد بالجنوب أ

الانفصال مما كان عليه قبله.

جنوب السودان عانى كثيرًا من التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الحكومة المركزية في
ــد مــن عمليــة الخرطــوم طــوال عقــود؛ مــا جعــل الجنــوبيين يشعــرون بالمظلوميــة والاضطهــاد، كمــا عق
اندماجهم في المجتمع الشمالي بسبب عاداتهم ونمط حياتهم القبلية التي لا يعرفها الشمال بحكم
الــذي يــدخل طــور المدنيــة بالتــدريج، هــذا الأمــر الــذي أشــارت إليــه دراســات عــن مــدى قــوة وانــدماج
الجنــوبيين مــع غيرهــم مــن الشمــال العــربي فكــانت النتيجــة ســيئة للغايــة، حيــث إن هنــاك فروقــات
ثقافيــة واجتماعيــة جعلــت نوعًــا مــن الاحتقــان يســود داخــل المجتمــع الجنــوبي تجــاه الشمــالي، كذلــك
النظرة الاستعلائية من سكان العاصمة المركزية للجنوبيين حتى إن النكات الفكاهية كانت لا تخ إلا

يةً من الجنوبيين وعاداتهم. سخر

مـا زاد الأمـر في المجتمـع الجنـوبي أن اسـتغلال الشمـال لمـواردهم دون أدنى رعايـة أو اهتمـام بـالجنوب
مــن خــدمات وإمكانيــات؛ جعــل الأمــر يــزداد صــعوبة، حيــث شعــر الجنوبيــون بــضرورة الانفصــال عــن

الحكومة المركزية وهو ما تم بعد ذلك.

كثر مــن % بالمائــة مــن مــوارد الســودان الحقيقيــة مــن البــترول، الــذي أثبتــت انفصــل الجنــوب بــأ
دراسات غربية كثيرة أن مناطق بالجنوب تعوم على آبار من النفط، كذلك المراعي والثروة الحيوانية
هي الأغلب في الجنوب، والأراضي الزراعية الخصبة جميعها تنتمي إلى الجنوب، لكن كل هذا لم يكن
ـــاة في الجنـــوب حيـــث مـــا زال الجنـــوب يعـــاني مـــن الفقـــر والفشـــل الســـياسي ـــا لتـــدعيم الحي كافيً
والاقتصادي بسبب النزاعات القبيلة، فلا توجد مدارس ولا مستشفيات ولا طرق ولا خدمات كهرباء
أو شبكات للمياه والصرف وإنما نمط الأكواخ ما زال يسيطر على الشكل البنائي للجنوب، فلا يوجد
أي كوادر فنية في الدولة من أطباء أو مهندسين أو مدرسين أو غيرهم لتأسيس تلك الخدمات لأن
كل التركيز من الحركة الشعبية انصب على الصراع من حكومة الإنقاذ بالإضافة للصراع القبلي الدائر
من الدينكا والنوير والشلك، ما دعى مجلة الايكنوميست أن تقول في عنوان لها إن “دولة جنوب
السـودان تـدمر نفسـها مـن الـداخل” حيـث اسـتبعدت التوصـل لاتفـاق في النزاع الـداخلي الـدائر بين
ياك ماشر” المنحدر من قبيلة النوير الرئيس “سيلفا كير” المنحدر من قبيلة الدينكا ونائبه السابق “ر
والمتهــم بتــدبير انقلاب علــى كــير في الآوانــة الأخــيرة؛ مــا دعــى ســلفا كــير لعزلــه واشتعلــت الأوضــاع في
الجنوب، وتقول المجلة أيضًا إن الصراع يتجه إلى التطهير العرقي بعد نزوح هائل لآلاف السكان من
منـاطق الصراع خشيـة القتـل الانتقـامي وذلـك بعـد انتشـار مـا سـمته الأمـم المتحـدة بـالعنف الجنسي
الانتقامي الممارس من الفصائل المتصارعة ضد بعضها البعض، حيث عبرت عن ذلك “هاوا بانجورا”
ممثلـة المنظمـة الدوليـة لمكافحـة العنـف الجنسي في حـالات النزاع قائلـة إن جرائـم الاغتصـاب ازدادت
كــدت أن هنــاك أوامــر بشكــل ملحــوظ في جنــوب الســودان بعــد اشتعــال الحــرب الأهليــة الأخــيرة، وأ
صــدرت مــن القيــادة العســكرية للأطــراف المتصارعــة بتنفيــذ عمليــات اغتصــاب علــى أســاس عــرقي؛ مــا

اضطر الجنوبيين القادرين إلى الهجرة مرة أخرى إلى الشمال وهو ما لاحظته الحكومة في الخرطوم.



ومما يقوض من فرص وقف الاقتتال الداخلي أن الفريقين المسلحين المتنازعين يمتلكان خبرة كافية
يـة في الشمـال لسـنوات؛ لذلـك في حـروب العصابـات والمليشيـات والـتي خاضوهـا ضـد الحكومـة المركز
مـن غـير المتوقـع أن يقـضي فصـيل علـى الآخـر وأن الشعـب الجنـوبي هـو مـن سـيدفع الثمـن كلـه بعـد
المجاعــة الــتي حــدثت نتيجــة عــدم تــوافر المــواد الغذائيــة بشكــل كــاف لأكــثر مــن مليــون مــواطن بســبب

الحرب الدائرة.

كثر تعقيدًا مما يُصور، إن للجنوب وجه آخر غير معروف لدى وسائل الإعلام كثيرًا، فالداخل الجنوبي أ
خاصةً وأن منطقته أصبحت تسمى بمناطق نفوذ وتصا لدى قوى عالمية مستغلة حالة التشرذم
الداخلي للسيطرة على ثروات الجنوب، وهو الصراع الملحوظ بين شركات النفط الصينية والأمريكية
والإسرائيلية للسيطرة على مخزون النفط الجنوبي المتروك لصراعات على السلطة لا يُرجى أن تنتهي

يبًا. قر
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